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في ليلــة الجمعــة؛ كــانت آلاف الأصــوات المبكــرة قــد أدُلي بهــا بالفعــل لصالــح زهــران ممــداني، العمــدة
المنتخب لمدينة نيويورك، واستغلت أنجيلا بوكدال، التي ترأس الكنيس المركزي البارز في مانهاتن، هذه

المناسبة لتشويه صورة المرشح الاشتراكي الديمقراطي، بزعم أنها تتحدث باسم اليهود في نيويورك.

قــالت بوكــدال: “لقــد ســاهم المرشــح لمنصــب العمــدة زهــران ممــداني في تعميــم بعــض أبشــع أشكــال
معاداة السامية”.

ما نُسب إلى ممداني من معاداة للسامية يرجع إلى إشارته في عام  إلى حقيقة موثقة تفيد بأن
الجيــش الإسرائيلــي قــام بتــدريب مئــات مــن عنــاصر شرطــة نيويــورك، وأن هنــاك اتفاقيــات لتبــادل
المعلومات الاستخباراتية بين شرطة نيويورك والقوات الإسرائيلية. كما نددت بوكدال بادعاءات ممداني
“الكاذبــة عــن الإبــادة الجماعيــة” في غــزة، وهــي ادعــاءات يتبناهــا كبــار البــاحثين في مجــال الإبــادة

الجماعية، وكل منظمات حقوق الإنسان الدولية الكبرى.

أي أن بوكدال لم تستشهد – ولم تستطع أن تستشهد – بأي دليل فعلي على معاداة السامية من
جــانب العمــدة المنتخــب حــديثًا، ومشكلتهــا مــع ممــداني، كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن الأصــوات
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اليهودية المؤسسية التي عارضته، كانت انتقاده لإسرائيل.

إن انتخاب ممداني لمنصب عمدة مدينة نيويورك يُعد انتصارًا – أو على الأقل يحمل أملاً – للعديد
مــن ســكان المدينــة مــن الطبقــة العاملــة، ولجيراننــا المهــاجرين، ولكــل نيويــوركي يكافــح مــن أجــل دفــع

الإيجار، أو تأمين الطعام، أو الحصول على الرعاية في هذه المدينة الباهظة القاسية وغير المتكافئة.

ــا المتجــذرة — منــذ هجمــات  ســبتمبر/ أيلــول، والــتي وممــا يبعــث علــى الارتيــاح أن الإسلاموفوبي
تصاعدت خلال إبادة غزة، وطغت على كل حملة أثيرت ضد ممداني – لم تنتصر.

تشويه السمعة بمعاداة السامية
يمثل فوز ممداني رفضًا لاستخدام معاداة السامية كسلاح في سياق الإسلاموفوبيا المستمرة، وآمل
أن تكون هذه نقطة تحول تتعلم منها المؤسسات الأخرى في نيويورك؛ فالدعم المتعصب للمشروع

الصهيوني لم يعد شرطًا أساسيًا لقيادة مدينة نيويورك.

وإذا كان انتصار ممداني يمثل انتصارًا على الإسلاموفوبيا والاتهامات الزائفة بمعاداة السامية، فإنه
ليس انتصارًا كاملاً؛ فقد كان الدعم الكبير للهجمات التي تم شنها ضده، والتأييد الذي وجدته بين

أنصار الحاكم السابق المدُان أندرو كومو، أمرًا صادمًا.

وكان من المحبط بالنسبة لكاتبة يهودية مثلي أن ترى أعدادًا كبيرة من الناخبين اليهود، وخاصة كبار
الســن منهــم، يــدعمون الافــتراءات الــتي أثــيرت ضــد ممــداني، لكــن التفســير بســيط بمــا فيــه الكفايــة:
فهؤلاء الأشخاص والجماعات اليهودية نفسها بنوا حياتهم السياسية على دعم دولة عرقية ترتكب

إبادة جماعية.

ومــع اســتمرار الإبــادة الجماعيــة في غــزة، هيمنــت هــذه الادعــاءات المســيسة بمعــاداة الساميــة، الــتي
أطلقتهــا القــوى المؤيــدة لإسرائيــل، علــى المشهــد في هــذه المدينــة لأكــثر مــن عــامين، وقــد وقــف الطلاب

والعمال وغيرهم من المحتجين للتنديد بتواطؤ مؤسساطكهم في الهجوم الإسرائيلي.

وقــد دعــم قــادة الحــزب الــديمقراطي وعــززوا الــدعوات إلى قمــع ومعاقبــة التعــبير عــن التضــامن مــع
فلسطين في كل مناسبة؛ حيث أرسل العمدة إريك آدامز الشرطة لمداهمة احتجاجات حرم جامعة
كولومبيا بناءً على طلب مباشر من رجال أعمال مؤيدين لإسرائيل، ولم تُواجه الاتهامات التي لا أساس

لها بمعاداة السامية بأي تدقيق.

لقد كان هذا درسًا في الجبن والتواطؤ، ولم يخدم سوى هجمات الرئيس دونالد ترامب على التعليم
العالي، وحملاته القمعية ضد المهاجرين العرب والمسلمين.
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تقديم نموذج يُحتذى به
إن الدعم الذي أعرب عنه غالبية الشباب اليهود في نيويورك لممداني، وكذلك بعض أقوى السياسيين
اليهــود في المدينــة والبلاد، كــان ينبغــي أن يُســكت الهجمــات ضــده منــذ وقــت طويــل، لكــن لا مجــال

للتفاهم مع نظرة عالمية تعتبر دعم حرية الفلسطينيين وانتقاد إسرائيل تهديدًا للحياة اليهودية.

غير أن ممداني لم يكن مضطرًا للتخلي عن التضامن مع فلسطين من أجل الفوز في هذه الانتخابات،
ولم يكن عليه أن يُجامل الادعاءات الزائفة التي وُجهت إليه حول معاداة السامية في كل مناظرة وفي

معظم المقابلات الصحفية السائدة.

وهناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى مطالبته بالوفاء بالتزاماته تجاه التضامن مع الفلسطينيين
عنــدما يتــولى منصــب العمــدة، بمــا في ذلــك إنهــاء الشراكــات البلديــة مــع دولــة إسرائيــل الــتي تواصــل

حملتها من القتل الجماعي والتهجير والاحتلال والفصل العنصري.

ليس لدي أدنى شك في أن ممداني سيفي بوعوده في دعم وحماية المجتمعات اليهودية في نيويورك؛
فليس هناك أية أسباب مبررة لأي اعتقاد يخالف ذلك. ويجب أن يكون منصبه، من بين أمور كثيرة،
نموذجًــا لكيفيــة الجمــع بين دعــم ســكان نيويــورك اليهــود ورفــض الخلــط بين معــاداة الصــهيونية

ومعاداة السامية.

ــا أنصــاره في بــروكلين بعــد إعلان فــوزه بمنصــب عمــدة مدينــة وقــال ممــداني مســاء الثلاثــاء، مخاطبً
نيويورك: “لن تكون نيويورك بعد اليوم مدينة يمكن فيها الاتجار بالإسلاموفوبيا والفوز بالانتخابات”.

المصدر: ذي انترسبت
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